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 9و 8يتناول هذا المقال تقريرا أمنيا سريا أعدّته الإدارة الاستعمارية الفرنسية حول أحداث خراطة يومي        
وجهة نظر الاستعمارية للأحداث مننم منظننور  التقرير ويقدّم، باعتبارها إحدى محطات الانتفاضة، 1945ماي 
داريأمنننني  ل عتنننل تستسنننل الو نننا   وا   والإجنننرا اتالانتفاضنننة كمنننا تراهنننا السنننتطات الاسنننتعمارية  وأسنننبا ، تركنننّ

، منن  استخا ننات تتعتننع بتننداعيات والماديننةالمتخذة، إضننا ة إلننل ح ننيتة الخسننا ر الب ننرية  والأمنيةالعسكرية 
قريننر اننندلاح الأحننداث أساسننا إلننل ن نناط الحركننة الوطنيننة الجلا ريننة، ولا سننيما حركننة أحبننا  الأحداث. ينس  الت 

البيام والحرية، مقتا مم  أم العوامل الاجتماعية والا ت ادية، ورا ضننا اعتبننار المجاعننة أو الضننيع المعي نني 
جينننة و القومينننة العربينننة، سنننببا مبا نننرا لانتفاضنننة، كمنننا يعكنننلا هننناجلا الإدارة الاسنننتعمارية منننم التنننأ يرات الخار 

ويبننرل منطننع ال ننه والاتهننام الننذي طبنن   را تهننا للأحننداث، ويعننر  التقريننر بالتف ننيل الهجننوم عتننل خراطننة، 
وسننننير المواجهننننات، وأعمننننال النهنننن  والحننننرع، وردّ  عننننل القننننوات الاسننننتعمارية، و ننننولا إلننننل عمتيننننات التم ننننيط 

خضاح الدواوير المجاورة م  إبرال خسا ر الأ وروبييم، مقابل تقتيننل واضنن  مننم حجننم القمنن  المسننتّط العسكري وا 
 عتل الأهالي.  
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 1945ماي   8مجالر   ✓
 تقرير أمني سري  ✓
  الحركة الوطنية الجلا رية ✓
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       This study analyzes a secret French colonial security report on the events of 

Kherrata on 9 May 1945, a major episode of the May 1945 uprising in northern 

Constantine. Written immediately after the events, the document reflects a security-

centered colonial perspective focused on restoring order and protecting European 

settlers.  The report details the outbreak of violence and the military response, 

attributing the uprising mainly to Algerian nationalist movements, particularly the 

Friends of the Manifesto and Liberty, while minimizing social and economic 

factors. It also reveals colonial fears of foreign influence and Arab nationalism. A 

critical reading exposes its biased and justificatory nature, emphasizing European 

losses while largely ignoring the systematic colonial repression that followed. Its 

value lies in revealing colonial discourse and mechanisms of domination when read 

alongside Algerian testimonies. 
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 مقدمة     
  يندرج هذا التقرير ضمم التقارير الأمنية السرية التي أعدّتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية عق              

"، بما يحدّد بد ة مجاله 1945ماي  9أحداث خراطة مبا را هو " عنوام  ويحمل، 1945ماي  8مجالر 
 وتكمم ، ومحيطها حول الو ا   التي  هدتها مدينة خراطة  وأمنيةيمّ ل  هادة إدارية  وهو، والمكانياللمني 

،  وأسبابهاأهمية هذه الو يقة  ي كونها م درا أر يفيا يك ف، مم جهة ت وّر الإدارة الاستعمارية للأحداث 
 . 1945ماي  8التي  احبت التعامل م  انتفاضة  لقمعي واجهة أخرى آليات التبرير الأمني  ومم

خال  فحاته الست يعكلا التقرير منطع الكتابة الأمنية الاستعمارية، حيث تقدَم الأحداث مم   ومم            
  والتدابير السكام الأوروبييم، م  التركيل عتل سير العمتيات العسكرية،  وحماية لاوية الحفاظ عتل النظام العام 

استخا ات ختامية تتعتّع بتداعيات   ، إضا ة إللوالماديةالخسا ر الب رية  وح يتةالقم ،  وأعمالالو ا ية، 
 . لضمام السيطرة الأمنية استمرار الوجود العسكري وبضرورة، والأوروبييمالأحداث عتل العا ات بيم الأهالي 

  والحقيقة تتم ل إ كالية هذا المقال  ي ك ف التنا   الجذري بيم السردية الأمنية الاستعمارية             
مم خال تحتيل التقرير الأمني السري الفرنسي ال ادر عم ال رطة القضا ية ببجاية حول التاريخية الميدانية،  

، تبرل تساؤلات محورية حول الآليات التي استخدمتها الإدارة الاستعمارية  1945أحداث خراطة  ي ماي 
ممارسات  يي وتغ  ي أعمال  غ  سياسية، م  تعمد تبرير القم  المفرط  واختلالها لتلييف طبيعة الانتفاضة 

 القسري.   والتهجيرالإبادة 
جوهر الم كتة  ي كيفية توظيف سياسة ال مت تجاه الضحايا الجلا رييم مقابل تضخيم   وتكمم          

التاريخية النقدية عتل   والمقاربات درة ال هادات ال فوية الجلا رية  ومدىالخسا ر الأوروبية ل رعنة العنف، 
عادة هدم هذا الخطا  الستطوي المنحال،  بنا  سردية تاريخية عادلة تستند إلل تقاط  الم ادر الرسمية م    وا 

 :  ما يضعنا أمام التساؤلات التالية وهو، الذاكرة الحية لضحايا المجالر
  كيف و  الوطنية؟تفاضة من أبعادها ما هي الأدوات المنهجية التي اعتمدها التقرير لتجريد الان            

لىو  ؟الجماعيةتغطية حجم الإبادة  فيسلطتها وظفت الإدارة العسكرية  أي مدى نجحت الشهادات الحية  ا 
عادةو في هدم هذا الزيف الأمني الجزائرية  والكتابات  ؟ خراطةالاعتبار للذاكرة التاريخية لمدينة  ا 

 التعريف بالتقرير .1
     وأصالته العلميةقيمته . 1.1

" الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببجايةبل "ذا التقرير و يقة تاريخية أ يتة، تم إعداده مم  ه يعد         
وتكتسي هذه الو يقة أهمية حدا ية است نا ية لكونها مم الأر يفات   ،"كروز ريمونتحت إ راف المفوّ  "

، وهو ما يفسر غيابها التام عم الأدبيات والمراج  التاريخية السابقة، سوا    عت عنها السرية حدي اية التي ر السر 
منا لهذه ومم هنا  إم تقدي،  ي منطقة خراطة 1945ماي  8الفرنسية منها أو الجلا رية التي أرخت لمجالر 
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المادة الو ا قية يهدف إلل إخراجها مم حيل الكتمام الأر يفي  ي أكلا أوم برو نلا إلل  ضا  النقد التاريخي،  
    .ومقابتتها بال هادات الميدانية الجلا رية لإرسا   را ة عتمية متوالنة تتجاول السرديات الأحادية الجان  

 مصدره    .2.1
" أكس أون بروفنسالأ تية لهذا التقرير  ي أر يف ما ورا  البحار بمدينة "توجد النسخة            

(ANOM بفرنسا، وضم )المتعتقة بأحداث خراطة والمناطع المجاورة لها، ،ستغل مسبقام محتوياته التي لم ت  
التقرير الجديد إم هذا  ،نجد تفا يل استخباراتية د يقة وجهتها الإدارة الاستعمارية إلل أعتل الهرم الستطوي

، حيث لم يسبع إخضاح هذه المادة الو ا قية لتتحتيل التاريخي والنقدي مم  بل، مما يمن  الدراسة طابعا أ يا 
الأمنية التي حاولت الإدارة الفرنسية مم   السياسةيجعتها أداة  عالة  ي إعادة  را ة أحداث خراطة و هم آليات 

 وجيه الرأي العام السياسي والعسكري آنذاه. خالها التستر عتل الجريمة وت
جهال أمني تاب    وهيمم طرف الفر ة المتنقتة لت رطة القضا ية ببجاية، كما أ رنا أعدّ هذا التقرير           

، وّ   التقرير ب فته ر يلا الفر ة يرأسها آنذاه المفوّ  كرول ريموم، الذي  وكام للإدارة الاستعمارية الفرنسية، 
، إذ كتبت  ي إطار عمل أمني استخباراتي يهدف إلل  ووظيفتهانتما  الجهة المعدّة طبيعة الو يقة ا ويعكلا

    . 1945ماي  9الوض  الأمني عق  أحداث خراطة  ي   وتقييمالو ا  ،   وضبطجم  المعتومات الميدانية، 
و د وجّه التقرير إلل مستويات عتيا  ي هرم الستطة الاستعمارية،  متت ديوام الولير المفوّ            

والحاكم العام لتجلا ر، والديوام العسكري، والأمانة العامة لتحكومة، م  نسخة إلل مديرية ال ؤوم الإسامية 
لإدارة الاستعمارية لأحداث خراطة، وعم  وأ اليم الجنو ، ويك ف هذا التولي  الواس  عم الأهمية التي أولتها ا

إدراجها ضمم متفات الأمم العام ذات الطاب  السياسي والعسكري، لا باعتبارها حاد ا محتيا معلولا، بل جل ا  
 p.1  ,1945    ( Rapport sur )  نتفاضة الامم ألمة  امتة هلّت النظام الاستعماري  ي الجلا ر عق  

les événements,    
 مضمون التقرير . 2

مارسته خال الأ هر الأخيرة حركة أحبا  البيام   استهل التقرير  ذكر الن اط الك يف و المنظّم الذي          
والحرية أ ضل بو فه نتيجة منطقية، إلل اندلاح أعمال ال غ  المأساوية والدامية التي  هدتها مقاطعة  

بمدينة سطيف أ نا  موك  الاحتفال بالن ر،  قد كام   1945ماي  8 سنطينة، والتي انطتقت  رارتها يوم 
 رحات عبالا مم خال جريدته المساواة يذه  إلل أم استعمال القوة لا يمكم أم يفضي إلل حل النلاح القا م  
بيم الحكومة الفرنسية والجلا رييم ) النمي اع الأطتسي(، غير أم خطابه العنيف وما را قه مم دعوات إلل  

عاية ومن ورات وطنية جلا رية لم تخف علمها عتل التجو  إلل أعمال عنف لضمام انت ار  النضال، ومم د 
   أ كارها، لم يكم مم  أنه إلا أم يقود إلل مآلٍا دموية، بّ ت القتع  ي أوساط السكام الأوروبييم  ي الأرياف.

(, p.1  1945 (Rapport sur les événements. 
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ملم تكم  ي حقيقة الأمر سوى أحد  روح الحركة الوطنية الجلا رية،  والحرية إم حركة أحبا  البيام              وا 
 وجمعية'،  P.P.Aكام  رعا ر يسيا  يها، تته الحركة التي كانت تضم  ي  فو ها حل  ال ع  الجلا ري ' 

 اتل حقيقية لإعداد الرجال.  كانت جميعها بم ابة م  و دال با  المستم،  وحركاتالعتما  المستميم، 
ال با  يدربوم عتل نحو يمكنهم مم ت كيل مجموعات  تال  عّالة،  ي حيم كانت العقول ت كّل   وكام        

و ع النموذج الوطني الجلا ري، عتل يد  ادة كانوا  ي الغال   خ يات بارلة، أو تجمعهم روابط عا تية داخل 
القومية العربية في هذه   ودورعن حجم التأثير الأجنبي، يتسا ل التقرير  ،والحريةحركة أحبا  البيام 

عرب   وزعماء سيفضي التحقيق إلى الكشف عن تواطؤ محتمل بين زعماء جزائريين محليين  وهل الأحداث؟
الم ير لتقتع أم ياحظ اندلاح حركات تمرّد  ي اليوم نفسه بكل مم  ممو  المتوسط؟من حوض البحر الأبيض 

 .     والجلا ر ولبنام سوريا
جهة أخرى،  منا بإخطار لميتنا  ي الفر ة المتنقتة بقسنطينة بوجود سيارة عسكرية إنجتيلية،   ومم        

هذه السيارة  ادمة مم بيريغو يل  وكانتمجهّلة تستيحا جيدا،  وهدت  ي خراطة ع ية اندلاح أعمال ال غ ، 
 بيل و ت وجيل مم   وذلهماي، سالكة مضايع خراطة،  9ا يوم ماي،  م وا تت طريقه 8يوم  الكبيرة(  )عيم 

 .اندلاح أعمال ال غ   ي هذا المركل الاستيطاني
و د لعمت بع  ال حف اليومية أم هذه الحركة التمردية تعود أسبابها إلل الضيع ال ديد الذي           

م كام مم ال حي  القول   لل المجاعة العميقة التي تضر   رى الجلا رييم، غير أنه وا  يعانيه الفاحوم، وا 
م التأكيد دوم أدنل تردد أم  بوجود  عوبات غذا ية  ي بع  المناطع ولا سيما  يما يتعتع بالحبو ،  إنه يمك

المسألة الغذا ية لم تكم العامل الذي وجّه أعمال ال غ ، إم مخالم خراطة المكدّسة بالحبو  لم تتعر  
لتنه  ولا لأي اعتدا ، رغم أم الأهالي كانوا يسيطروم عتل القرية، ولا سيما عتل هذا الجل  منها، خال الفترة  

 p.2. 1945, (Rapport sur les ,)  الساعة الرابعة ع رة. الممتدة مم الساعة السابعة إلل 
événements 

 أحداث خراطة. 1.2
 أمر الهجوم. 1.1.2
 رابة الساعة الرابعة بعد اللوال و تت إلل خراطة الحا تة المختتطة دا نال،   1945ماي  8 ي يوم         
تحمل أخبار م يرة لتقتع، مفادها أم حركة تمرد كانت  د اندلعت  ي  باح اليوم نفسه بمدينة سطيف،   وهي
تعرّضت،  بل و ولها بقتيل لهجوم عددا كبيرا مم الأوروبييم  د  تتوا، كما أ ادت بأم الحا تة كانت  د  وأم

  نّته مجموعة كبيرة مم الأهالي المستحيم عتل طريع عمو ة، ما أسفر عم إ ابة  ا ة مسا ريم بجروح.            
ر قة مساعده توجّها  لتبتدية المختتطة تقيطونت البتدية( ر يلا )الر يسي إم السيد روسو، المت رف         

مغادرة  و بيل ، المنتفضيم(عتل يد  و تالاحقا أنهما تعرضا لهجوم  )وسيتبيم عتل الفور إلل مو   الاعتدا  
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يتداولوم عتل نطاع واس  أخبار أحداث  وأخذواالحا تة  ي اتجاه بجاية انت ر المسا روم  ي أرجا  القرية، 
 عتيها.           ويعتقومسطيف 
عتل و ه مغادرة مركل خراطة، حيم و تت سيارة   وكانت تت الحا تة سيرها  ي اتجاه بجاية، وا        

عتل متنها بابا عيسل عبد الحميد، تاجر بمدينة بجاية،   وكام أجرة  ادمة مم بجاية، يقودها معو ي السعيد، 
خريم  ادميم مم  ن ط  ي أحبا  البيام إلل جان   ا ة أهالٍ آ وعضوسابع  ي الحركة الوطنية،  وعضو
 سطيف. 

المكت  المحتي   وعضو تو فت السيارة أمام متجر المدعو  عبام مسعود، تاجر الخضر بخراطة،            
الا نام إلل محل  عبام   ودخلالمسا ريم مم السيارة،  وأحد لأحبا  البيام،  نلل بابا عيسل عبد الحميد 

عيسل   وبابا ستيمام، ال ريه التجاري له،  وسعدوممسعود، دار حديث مطول جمعهما ب عبام مسعود، 
 بوعام، حارلا الغابات بخراطة. 

مم السهل تخيّته، إذ أم سيارة الأجرة كانت  د مرّت عبر مناطع التي عر ت  ؟الحديثما موضوع هذا          
  د أو فت هناه مم طرف المنتفضيم.  وكانت، وخراطةاضطرابات الوا عة بيم العن ر 

استجوابه  رح  عبام مسعود بأم بابا عيسل عبد الحميد كام حاما للأمر ال فهي ال ادر   خالو           
أنه كام   وأضاف، الذي يأمره بإطاع الهجوم عتل القرية  ي اليوم الموالي، طفايوم  عم  رحات عبالا 

 مكتّفا كذله بتوجيه ماحظات إلل التاجر خرخاش محمد، الذي لم يكم  د امت ل للأوامر التي أبتغ بها هاتفيا. 
لم يدخل   وأنه د، بأنه لم تكم له مم  بل أي عا ة ب عبام مسعو  و رّحغير أم بابا عيسل أنكر ذله         

 هذا المتجر إلا لتحية  ريبه حارلا الغابات. 
غير أنه عند خروجه مم محل  عبام مسعود، توجّه بابا عيسل عبد الحميد إلل منلل بوعيسي           

لاحقا أنه كام  ا دا ن طا لتغاية لإحدى الجماعات المستحة  وسيتبيّمعضو  ي أحبا  البيام،  وهوالحسيم، 
السا ع راية بيضا  لعبور مضايع   ور  عتل القرية،  م انطتقت سيارة الأجرة  ي اتجاه بجاية،  أ نا  الهجوم

 خراطة. 
ومهما يكم مم أمر  إم  عبام مسعود كام يت اور م  ال يخ العربي، معتم بمدرسة خراطة، وم            

الم اتي   ) رع ادة أحبا  البيام، و د جرى نقل أمر الهجوم إلل القرى بواسطة وسطا  مم رؤسا  الفرع 
 . p.3) 1945, ( Rapport sur les événements  (لجماعة )كبارورؤسا  الجماعات  القرى(و 

مرّت التيتة دوم تسجيل أي حادث، غير أنه م  بداية المسا   رابة الساعة السادسة مسا   طعت         
مت رف خراطة  د اتخذ جمتة مم التدابير الأمنية، إذ أخطر  وكام، وخراطةالات الات الهاتفية بيم عمو ة 

ما كام يعني وجو   وهوقرح أجرالا الكنيسة، القرية، مبيّنا أنه  ي حال الضرورة ست وسكامحارلا الحقول 
    '.  Dussaix 'انسحا  السكام الأوروبييم إلل   ر دوسي 
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وض  الق ر مم طرف مالكيه تحت ت رّف السكام،  توجّه إليه عدد مم الأ خاص لقضا    و د            
دوسي، كما   و  رمم المقرر أم تؤمّم الحماية ل ا ة مبامٍ، هي: مكت  البريد، مقر الدره،  وكامالتيل  يه، 

 :        بند ية، جرى توليعها عتل النحو الآتي  وأربعيموض  الدره تحت ت رّف مت رف خراطة سبعا 
  '.  Campenon ال ركة ' إلل    15 -
   . ركة الكهربا إلل  15 - 
 .  ر دوسي إلل  17 -
التيل تولل  مانية رجال   وطيتة، تل   ر دوسيعالمجموعتام الأوليام، بعد بد  الهجوم  وانسحبت            

 حراسة مكت  البريد. 
 الهجوم على المركز الاستيطاني خراطة . 2.1.2
 باحا  طعت الات الات الهاتفية بيم خراطة   والن فماي  رابة الساعة السادسة  9 ي يوم         

الأهالي يتوا دوم بأعداد كبيرة نحو القرية، مم دوم أم تكوم أية أستحة ظاهرة، غير أم السكام  وبدأ، وسطيف
رعوا  ي التوجه إلل الق ر، حينما دوّى  رابة الساعة السابعة أول إطاع  است عروا الخطر   و دالأوروبييم 

 '.  Gramontالسيد غراموم '   وهوأول ضحية أوروبية  وسقطتنار  ي وسط القرية، 
نقاط المقاومة التي كام  د خطّط لها   وبدأتمختتف الجهات تتابعت طتقات الر اص،  ومم، و ورا          

' مستحا  Hidouchi'  وهيدو يمستحا بر اش،  'Ringdal' برينغفال  وكاممسبقا تؤدي دورها عتل الفور.  
حاولا القيام بطتعة، غير أنهما اضطرا إلل الانسحا  نحو  كنة الدره، كما التحقت حواجل  و دببند ية  يد، 

 خ ا، لم يكونوا  د أخطروا، ظتوا داخل  وسبعيمدوسي، غير أم أربعة  الكهربا  بق ر و ركةالمؤسسة 
  د لجؤوا إلل المنالل منذ أول إطاع نار. وكانوا القرية، 
هرنانديل، لهجوم عنيف مم طرف الم اغبيم،   و ندعالبريد،  ومكت  تعرضت محكمة ال ت ،  و د         
تيمام، مجاهد بتقاسم مساعد  ضا ي، بومداد كات  ضبط  عدد المتمرديم بقيادة  عبام مسعود، سعدوم س وكام

مم الممكم تقديره،  رابة الساعة العا رة  وكاممحاس  لدى ال ركة، يتلايد بسرعة  عتي وجتيدبمحكمة ال ت ، 
  باحا بأك ر مم ألفي  خص. 

عية ترّ   ي اهد عتل  مم المرتفعات الم ر ة عتل خراطة عدد أكبر مم الأهالي،  ي وض وكام         
،  ارتفعت ألسنة له  عالية بسرعة نحو  والمخالمأضرمت النيرام  ي عدد مم المنالل  و دلتهجوم عتل القرية، 

 و    رخات الجهاد  ي سبيل الله، كام رؤسا  الفرع يد عوم رجالهم إلل القتال.  وعتلالسما ، 
  ويمكم القرية إ باعا  وريا،  ومناللأما النه  المنظم الذي  ام به الم اغبوم  قد وّ ر لهم داخل متاجر         

  -حس  التقرير  -القول إم نلعة الست  أسهمت  ي إنقاذ حياة عدد كبير مم السكام، إذ ان غل الأهالي 
 بالسر ة أك ر مم ان غالهم بمهاجمة أول ه الذيم كانوا  د وجدوا داخل إحدى غرف مساكنهم متجأ مؤ تا.  
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جرى نقل  ا ة جرحل مم الأهالي إلل   و دأ ا  مدا عو مكت  البريد أحد المهاجميم إ ابة  اتتة،           
تو ر   وبفضل ل الفور عتل ظهور البغال نحو دوارهم، متجر  عبام مسعود   د إجا هم، كما نقل القتيل عت

ع ر عتيه لدى بع  التجار، إلل جان  خراطيش ديناميت مأخوذة مم  ركة السد، كام   وبنليم و ود مم نفط 
 بإمكام الم عتيم مضاعفة بؤر الحرا ع بسرعة. 

 الإغاثة  . 2.2
مسا ة تقار  كيتومترا واحدا مم  وعتلأ بحت حالة السكام تلداد حرجا،  رابة الساعة ال انية لوالا         

سيارتام م فحتام ملودتام بر ا ات  ادمتام مم الجلا ر   وو تتالقرية بدأ دوي الأستحة الآلية يسم ، 
 العا مة. 

و    رخات الجبل الجبل،   وعتلذله هتعا عاما،  وكامالفور، دّ  الهت   ي  فوف الأهالي،  وعتل        
عمتيات   وخالوادي أغريوم ركضا،  م  عدوا نحو الجبل الحامي،  وعبروااند عوا نلولا مم المنحدرات، 

 التم يط العسكري الأولي، لقي نحو ع ريم مم الأهالي م رعهم، مم بينهم:
 كات  القسم المحتي لأحبا  البيام. ، جتيد عتي  -
 ، مساعد طبي. حنول أعرا  -
 ، مساعد  ضا ي. مجاهد بتقاسم -
 ، كات  ضبط بمحكمة ال ت  بخراطة. بومداد -

 تكاي،  وبنيدواوير بني مرعي،  و دمت،  ي أعمال ال غ  م اركة  عّالةكانوا  د  اركوا  وكتهم           
القايد، التي كانت  د دختت  ي حالة تمرّد استسامها بعد بضعة أيام   وذراحو تعوم، ، وجرمونةالبارد،  ووادي

لل، 'Bourdila'إلل العقيد بوردِيا  بند ية  يد،   وسبعيم  و اثحدود هذا اليوم، جرى تستيم  ا ما ة  وا 
 p.4)  1945,  (Rapport sur les ،الستطاتمسدسات دوّارة إلل    وأربعةع ر مسدسا،    وا نيواحدة،    وبند ية

événements 
 الأضرار. 3.2

كام منظر القرية الاستيطانية أمام الأعيم المذهولة م هدا مفجعا،  قد التهمت النيرام كتيا أو جل يا،           
المخ ص  والمبنل ،'Sax'ساكلا  وعمارةالبريد،  ومكت '، Attilioأتيتيو '  وعمارة والمتجرمحكمة ال ت ، 

هناه للأسف،   وكامالأوروبية  د تعرضت لتنه ،  والمتاجرلإسناد ال فقات، كما كانت جمي  المنالل السكنية 
  ماني ضحايا أوروبييم: 

 . ولوجته' Trabaud Michel'السيد  اضي ال ت  ترابو مي ال  -
 '، موظف لدى ال ركة. Villelieu De Corcy يتتيو دو كورسي '  -
 '  تل بر ا ة بند ية  ي ال ارح الر يسي لتقرية.  Gramont Aimé'  غراموم أيمي  -
 محمد، ُ تا داخل إحدى غرف  ندع هرنانديل.  وأو اسي  (Lopez Emmanuel)لوبيل إيمانويل  - 
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'، ُ تا بإطاع نار   Zemour Pauletteلمور بوليت '  والآنسة '  Onis Antoineأونيلا أنطوام '  -  
 داخل.
إعادة  ت  حركة المرور  ي المضايع، توجهت إلل خراطة ر قة المفت يم تتيم   وبعدماي،  14 و ي           

'Thelim ،'وبرال  'Barral ،'ومال  'Maz ،' ي  ت  التحقيع بالتعاوم م  دره خراطة. و رعنا ، وبتحبي  
، بهدف تحديد هوية  واحتجالعمتية تو يف  وأربعيم لقد  منا  ي إطار تنسيع م تره بتنفيذ م تيم           

لقا الفاعتيم  ي جرا م القتل العمد  القب  عتيهم، باست نا   اتل غراموم إيمي، المدعو  توش عمر، الذي   وا 
  تل لاحقا خال العمتيات العسكرية  ي دوّار وادي البارد. 

ماي إلل   ر دوسي،  6' المسؤول الفرح البتدي توجه يوم الأحد  Raimbaudكام السيد رامبو '           
مم المقرر إنذار السكام  ي حال الخطر عبر  رح أجرالا الكنيسة، غير أم هذه  وكامحيث  ضل التيل، 

يقم بإخطار   ولمل غ ، اندلاح ا و بيلماي  9التدابير الأمنية لم تنفّذ، إذ أم حارلا الحقول لم يحضر يوم 
 تبيم للأسف أم التحذير لم ي مل الجمي . و دالسكام  رديا بضرورة التوجه إلل الق ر، 

 ي المقابل التنويه   ويجدرلم تخف الساكنة  ي مناسبات عدة م اعرها تجاه مسؤول الفرح البتدي،           
تي  امت بها الفر ة الأجنبية، إذ تولل بنفسه  ل ال  السيد رامبو بستوكه ال جاح خال العمتيات العسكرية ال

 p.4).1945, (Rapport sur les ، المختتطة. يادتها إلل جمي  الدواوير الوعرة التابعة لبتدية تقيطونت 
événements 

'، الذي كام   Bigardجأش مم طرف الدركي بيغار '  ورباطةجرى الد اح عم مقر الدره بحلم  و د         
'  ورينغفال'،  Blanc'  وبام'،  Beckerبمساعدة الدركييم بيكر '  وذلهيتولل مؤ تا  يادة  ر ة خراطة، 

Ringval  ،'المساعد هيدو ي '  وبمساندةHidouchi كما تتقوا الدعم مم السيد مي يتي ،' 'Micheli   ،'
دى المستوطم دوسي، إضا ة إلل  ا ة مم أ راد  '، التقني ل Bufosiبو وا '  وممالمرا   بسجم المدنييم، 

 الدواوير جرى إلحا هم بالدره.
 دا   عم مكت  البريد ب جاعة كل مم: و د           
 '، متستّم البريد.  Ladhiliالسيد لادهيتي '  -
 ' متستّم الأماه. Silentiسيتنتي '  -
 .والطرع' مرا   الجسور  Orgoli' أورغولي  -
 ' مهندلا طبوغرا ي.  Dergoutonديرغوتوم '  -
 المحاسبيم لدى دوسي. ' ر يلا Arroundeau' أرونديو  -
 كات  ضبط بمحكمة ال ت .  '  Sellierسيتييه '  -
 حارلا الحقول.  '  Daymandدايمام '  -
 تاجرام.  '  Pitoutan'  وبيتوتام  '  Fresaville ريلا يل '  -



 

  383  

  Émeute de Kerrata, le 9 mai 1945 : من خلال تقرير خاص و سري في خراطة 1945ماي   8انتفاضة 
"     
  

محمد  ايد وادي البارد إلل   ر  ودر يني، و تعومبوسفوت  ال ،  ايد بني مرعي لجأ القايدام  و د          
ماي  ي مكت  البريد، حيث   8 تكاي،  قد  ضل ليتة  وبني ماي، أما  يتور مبروه  ايد جرمونة  8دوسي يوم 

ح حيث  ي ال ار  وهو وجئ  باح اليوم الموالي عند اندلاح أعمال ال غ ،  و دكام يقوم بمهام الحراسة، 
  واختبأ ينج منها إلا بفضل سرعة  راره،  تجأ إلل أحد بيوت القرية  ولم اهده أوروبيوم يتتقل عدّة طتقات نارية، 

 إلل غاية و ول القوات.  
ن طيم لتغاية خال العمتيات   وكانواالت رف،  ودر يني، و يتورلقد أحسم القياد بوسفوت،           

يمكم لذله الإبقا  عتيهم عتل رألا دواويرهم، نظرا لوجود أعمال انتقام   ولاالعسكرية التي تتت أحداث ال غ ، 
 . p.5).1945, (Rapport sur les événements  ردية مؤكدة

وكام رؤسا  الفرع ورؤسا  الجماعات ) كبار لجماعة (  ي غالبيتهم منخرطيم بفعالية  ي الحركة           
التمردية، غير أنه مم المطم م تسجيل حالات معلولة لأهالٍ أبدوا  جاعة  ي حماية أوروبييم،  قد  ام عمرام  

دير رمضام مم دوّار جرمونة بحماية ملرعة  رنسوا روسو  '، الوا عة  Rousseletلي ' ب ير بم بتقاسم وا 
بمكيدة، عتل بعد تسعة كيتومترات مم خراطة، وبفضل حلمهم وجرأتهم حالوا دوم نه  الممتتكات، وضمنوا  
سامة الملارح وا نتيم وع ريم أسيرة إيطالية كم يعمتم  ي الملرعة، أما العامل اليومي جوهيرة ستيمام،  

لجبل إلل أم بتغ  رية خراطة، و كام عامته مارسيتينو م ابا  عبر االمستخدم  ي المحطة الكهربا ية،  قد 
بطتقة نارية،  ظل يسانده ولم يتخل عنه، رغم طتقات الر اص التي أطتقت عتيهما مم طرف مدا عي الق ر،  

 الذيم ظنوهما مم الم اغبيم.
إم نقص التنسيع  ، يمكم القول 1945ماي  9وعتل ضو  الو ا   المؤسفة التي  هدتها خراطة يوم          

تستيحهم الذي ا ت ر  ي معظمه عتل بنادع   وضعفعم الخضوح لانضباط  ارم،  وعجلهمبيم الأهالي 
 ال يد،  ضا عم نلعة الست  التي طبعت ستوكهم،  د أسهمت  ي إنقاذ حياة عدد كبير مم الأوروبييم. 

هذه النقا ص التي كام لها أ ر إنقاذي بالنسبة لتسكام الأوروبييم، لكام عدد الضحايا أعتل   ولولا         
لها انعكاسات  وستكوم، والأوروبييمبك ير، إم هذه الأحداث الدرامية  د ختّفت للأسف هوّة عميقة بيم الأهالي 

 جسيمة عتل العا ات المستقبتية التي لا غنل عنها.
قظة والحذر، والجمود الظاهري، محل ما كام ينظر إليه سابقا عتل أنه غطرسة مم جان   لقد حتّت الي        

داخل  فو هم، أما ال قة المتبادلة   ومؤجّتةالأهالي، غير أم هذه المظاهر لا تخفي سوى كراهية كامنة 
مأساوية، كما أم  الضرورية،  تم يعد لها مكام  ي  تو  أول ه الذيم كانوا منخرطيم مبا رة  ي تته الأيام ال

توترا حقيقيا كامنا سيظل  ا ما، ولم يلول إلا بمرور اللمم، و د عبّر بع  الأهالي  راحة عم رغبتهم  ي  
الانتقام مم أوروبييم كانوا  د نددوا بهم عتنا، ويبدو أم أعمال انتقام  ردية ستكوم حتمية بمجرد عودة الوض  

 إلل طبيعته. 
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ت العسكرية يظل ضروريا  ي مركل خراطة لفترة طويتة نسبيا، عتل الأ ل إلل أم  لذله  إم وجود القوا           
الحركة عتل أسلا جديدة،  واست نافيتم التأكّد مم أم عنا ر الفوضل لا تسعل إلل إعادة تجمي  الوطنييم 

 .p.6).1945,  .(Rapport sur les événements السابقةم  الأخذ هذه المرة بعيم الاعتبار الأخطا  
 نقد التقرير . 3
يعتمد التقرير  ي عرضه للأحداث عتل تستسل د يع لتو ا   كما ر دتها الم ال  الأمنية، حيث              

يجم  بيم المعطيات اللمنية، وأسما  الفاعتيم، والأماكم، والتحركات الميدانية، م  تركيل واض  عتل ما تعتبره  
الطاب  الو في الإخباري، المدعوم الإدارة الاستعمارية نقاطا مف تية  ي تطور الأحداث، ويغت  عتل النص 

بتفا يل إجرا ية وتقنية، تعكلا طبيعة العمل الأمني اليومي، وتك ف عم طريقة تسجيل الحوادث وت نيفها  
النا طيم المحتييم  جماعة داخل الجهال الإداري الاستعماري، وتقييم مستوى الخطر الأمني،  ضا عم ك ف 

رية، التي ي ورها التقرير لاحقا بو فها المحره الر يسي لما جرى  ي  المنتميم إلل حركة أحبا  البيام والح
 منطقة خراطة. 

يك ف هذا التقرير عند  را ته  را ة نقدية متأنية، عم حدود السياسة الأمنية الاستعمارية وعم            
متجاها عمدا حجم طبيعتها التبريرية، إذ يقدّم أحداث خراطة  ي إطار ضيّع يختللها  ي أعمال  غ  وتمرّد، 

العنف الممنهج الذي مارسته القوات الفرنسية ومعها التفيف الأجنبي و وات السينغالييم ضد السكام الأ تييم،  
 رغم الإسها   ي و ف الهجوم عتل القرية وخسا ر الأوروبييم، يتتلم التقرير  متا  به تام إلا  سياسات 

ّ تت  ي القتل خارج إطار القانوم، والتنكيل بالأهالي، والحرع،  القم  الجماعي التي أعقبت الأحداث، والتي تم
 والنه ، والاعتقالات الواسعة. 

هذا التحيّل بوضوح  ي الطريقة التي يعالج بها التقرير عمتيات التم يط العسكري، إذ يكتفي   ويبرل        
أي تو يف لظروف القتل أو   بالإ ارة إلل مقتل نحو ع ريم مم الأهالي ب يغة تقريرية محايدة، مم دوم 

ممارسات و قّتها  هادات  وهي ، والأوديةإ ارة إلل الإعدامات الميدانية أو رمي الج ث  ي ال عا   ولاطبيعته، 
 عديدة مم الذاكرة المحتية. 

كما يغفل التقرير تماما ما را ع العمتيات العسكرية مم حرع لتمدا ر والدواوير، ونه  لتممتتكات،           
ريد لتسكام،  ي حيم يسقط عنف الدولة مم دا رة المسا لة ويقدّمه بو فه ضرورة أمنية، ويظهر التنا    وت 

الداختي لتتقرير أيضا  ي اعترا ه، مم جهة بأم ضعف تنظيم الأهالي ونقص تستيحهم ونلعة الست  لديهم  
سها لتبرير استمرار الوجود أنقذت حياة عدد مم الأوروبييم، بينما يستخدم مم جهة أخرى هذه العنا ر نف

العسكري والقم  طويل الأمد،  هذا الاعتراف  ي حد ذاته ينق  رواية الخطر الوجودي التي يسعل التقرير إلل  
 ترسيخها، ويؤكد أم ما واجهته الإدارة الاستعمارية لم يكم جي ا منظّما، بل سكانا علّل واجهوا آلة  م  متفو ة.

ل م ير الآلاف الذيم لجّ بهم  ي السجوم، أو نقتوا إلل المعتقات، أو تعرّضوا  كما أم التقرير يغف        
لتتعذي ، أو  قدوا ممتتكاتهم ومساكنهم، وعتيه  إنه هذا التقرير رغم  يمته الو ا قية لا يمكم  را ته باعتباره سردا 
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لح الطاب  ال عبي  موضوعيا للأحداث، بل بو فه ن ا ستطويا يهدف إلل تبرير العنف الاستعماري، ون
، ومم هنا  إم نقده لا يقوم  قط عتل ما  اله، بل عتل ما تعمّد عدم  وله، 1945والسياسي عم انتفاضة ماي 

وعتل الهوّة الواسعة بيم لغته الإدارية الجا ة ووا   الإبادة والقم  والتنكيل الذي عا ه السكام الجلا ريوم  ي  
 خراطة ومحيطها. 

 أهمية الشهادات الجزائرية في إعادة بناء أحداث خراطة .4
  9و  8العيام الذيم عا وا أحداث خراطة  ي  و هودتعد ال هادات الجلا رية التي أدلل بها الفاعتوم           

الذي   والتحيليمم أهم الم ادر التاريخية لفهم حقيقة ما جرى، لاسيما  ي ظل الطاب  التبريري  1945ماي 
و ا ع الأمنية الاستعمارية،  هذه ال هادات لا تنقل الو ا   مم لاوية إدارية أو أمنية، بل تعبّر عم  يميّل ال

 .  والإبادة والقم المجاورة  ي لحظة تاريخية مف تية اتسمت بالعنف    والقرىالمأساة التي عا ها سكام خراطة 
ال غرات الكبيرة التي ختّفها  مت  هذه ال هادات  يمة ملدوجة،  مم جهة تسهم  ي سد وتكتسي          

جهة أخرى تمّ ل   ومم تا الأحداث مم  م  جماعي،  وما، والأطفال م ير النسا  التقارير الاستعمارية ب أم 
أداة نقدية  عّالة لتفكيه الخطا  الاستعماري، إذ تك ف التنا   بيم التغة الإدارية الجا ة التي تختلل المأساة  

  وتعذي  واعتقالات لتقرى،  وحرعالوا   الميداني الذي اتسم بعمتيات  تل خارج القانوم،  وبيم  ي انتفاضة، 
ذلال  جماعي.   وا 
هذه ال هادات لا يعني تبنّي خطا  عاطفي أو غير عتمي، بل يندرج ضمم مقاربة  كما أم اعتماد         

تاريخية نقدية حدي ة تعترف بالذاكرة ال فوية بو فها م درا تاريخيا م روعا، خا ة عندما تتقاط   هادات 
 وبخوش، ، كما هو الحال  ي  هادات السعيد عتيه ي و ف الو ا   وتتطابع، ومكانيامتعددة، مستقتة لمنيا 

 جاتي.  وأحمدلحسم، 
 الرد على التقرير الأمني في ضوء شهادات الجزائريين. 5

الداختية،   ومضامينهتقتضي  را ة التقرير الأمني الاستعماري  را ة نقدية تجاول الاكتفا  بتحتيل لغته         
هذا الإطار ت كّل  و يمبا رة بو ا عه،  واحتكتوالانتقال إلل مقارنته بم ادر جلا رية عاي ت الحدث 

عم   والك فالاستعماري  العيام الجلا رييم مادة أساسية لاختبار م دا ية السرد و هود هادات الفاعتيم 
م منظور ميداني يض  الو ا    ي سيا ها العنف م ومنطع، إذ تسم  بإعادة بنا  تستسل الأحداث تنا ضاته
 الحقيقي.  والاجتماعيالسياسي 

 الأحداث   وبداية مسألة اندلاع العنف . 1.5
يقدّم التقرير الأمني الاستعماري أحداث خراطة عتل أنها هجوم منظم نفّذه الأهالي  ي إطار أعمال         

أم التجمعات  1 غ ، غير أم  هادات الفاعتيم و هود العيام تفنّد هذا الطرح، تؤكد  هادة السعيد عتيه 
م بإطاع نار مم داخل مكت   الأولل كانت ستمية، ر عت  عارات سياسية واضحة،  بل أم يقابل المتظاهرو 

البريد، أسفر عم سقوط  يباني الخير  تيا، ويتقاط  هذا المعطل م   هادة أحمد جاتي التي ت ير إلل أم  
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أولل الطتقات  درت مم طرف الأوروبييم المتح نيم داخل المباني الإدارية، وهو ما ي بت أم العنف لم يكم    
 .  (.Djati, p.5) م  مست مبادرة  عبية ع وا ية، بل رد  عل عتل  

 : من التمشيط إلى الإبادة وطبيعتهحجم القمع . 2.5
يختلل التقرير عمتيات القم   ي عبارة مقتضبة ت ير إلل مقتل نحو ع ريم مم الأهالي أ نا  عمتيات          

التم يط، دوم أي تو يف لتظروف أو الامتداد اللمني،  ي المقابل تك ف ال هادات الجلا رية عم  م  واس  
ت  تل الأ  والأم وعدد مم الأطفال،  اتخذ طاب  الإبادة الجماعية، يروي السعيد عتيه مجلرة عا تية كامتة  مت

،  ي حيم يؤكد أحمد جاتي الق ف المد عي والجوي  ( 8، ص.2018) روبا،  ورمي رضيعة عتل  خرة
الذي استهدف خراطة والدواوير المجاورة، وحرع المنالل، و تل الفاريم  ي الأودية وال عا ، أما  هادة بخوش 

ة والرمي مم المرتفعات  ي  عبة لاخرة، وهي ممارسات يغي   لحسم  تستط الضو  عتل الإعدامات الجماعي 
 (.  2010)بخوش،  ذكرها تماما  ي التقرير

 الإخضاع وسياسةخدعة العفو . 3.5
يتجاهل التقرير الأمني الأسالي  التي اعتمدتها الإدارة الاستعمارية لإخضاح الأهالي بعد الأحداث،         

جاتي حول استعمال وعود العفو لاستدراج السكام مم الجبال،  م   حمدوأبينما تتقاط   هادات بخوش لحسم 
عدام وتعذيبهماعتقالهم  عدد منهم، كما تو ع ال هادات م اهد الإذلال الجماعي، مم إجبار الأهالي عتل   وا 

مسيرات الإخضاح   وتنظيمأعمال السخرة،  و ر الأستحة تحت التهديد،  وتستيمسّ   ادة الحركة الوطنية، 
 . (34،  2024،  لو يف) حس  نحو مالبو،  ي سياسة واضحة لكسر الإرادة الجماعية لا لاستعادة النظام 

 الحية لناجين من الإبادة  نماذج من الشهادات. 6
 إسماعيل منصوري  .1.6

 د بتغت م ارف خراطة، لا تفرع بيم  ا ر أو   والدباباتكانت القوات الفرنسية المدججة بالساح            
بم عودة مضرجيم بدما  البطولة، لتغدو الأر   وأحمدعابر سبيل،  ي منطقة المرواحة سقط عمار  يباني 

عتل حا ات التضحية، راحت البنادع تح د الأرواح با رحمة،  و رفهناه  اهدة عتل  ظاعة العدوام 
بيوتهم التي هجروا د  ها، خيّم   وذكريات ر مم بقي إلل الجبال، يحمتوم جراحهم  الطر ات انت رت الج ث، 

 الأطفال.  و راخى الق ف عتل خراطة  مت  قيل، يقطعه  د
،  والم اتي ماي أ در الفرنسيوم  ي خراطة أوامرهم ال ارمة إلل مسؤولي الدواوير  11 ي            

مطالبينهم بإعداد  وا م د يقة بأسما  المتظاهريم، تح ي كل مم خرج مم د رته حاما  وته  ي وجه  
يم الرجال ممم تجاولوا الخامسة ع رة إلل الحضور الظتم. كما أمروا بتستيم كل ساح  ي حولة الأهالي، داع 

 . (2018من وري،  إسماعيل)والولا  الإجباري  ي خراطة يوم الخاملا ع ر مم ماي، تحت ذريعة الإخضاح  
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   أحمد جاتي .2.6
يحتضم أبنا ه   وبعضهميركضوم مذعوريم، بعضهم يسقط  ي طريقه،  والأطفال والنسا كام الرجال          

  والذي دوار بني مرعي المطل عتل خراطة،  وممالأهالي مم خراطة بل  وهر ، والر اصوسط الدخام 
أ ب  هو الآخر هد ا لمد عية القوات الفرنسية، كما  وهدت الحيوانات تقاد عتل عجل نحو طريع الجبل بح ا  

 عم النجاة
 و دمتجها نحو الق ر.  وكامخالييم تماما،  والقريةبعد ذله و ل موك  عسكري  وجد الطريع            

'، ر يلا   Roger Fournierاستقبل أ راده مم  بل المساعد الإداري المكتف بخراطة السيد روجيه  ورنيي' 
ا رتام  امتا بق ف   تيل و تت ط وبعد ي الجمعية الجلا رية،  والمفو  العام  والمست اربتدية خراطة 

 . Djati, p.5)) ال ملاعند غرو   وذلهالمناطع المحيطة بخراطة  
متم باتجاه دوار بني مرعي، أ ر  الدواوير   105 م جا  دور المد عية التي أطتقت  ذا ف مم عيار         

، لم  1945ليتة التاس  إلل العا ر مم ماي  وطوال ي اندلاح الحرا ع،  وتسببتإلل خراطة،  دمرت المنالل 
 والعجلةيتو ف الق ف لحظة واحدة، إذ لم تستم أي عا تة  ي تته الجبال مم الضربات، لجأت النسا  

إلل الكهوف، بينما اختبأ الرجال القادروم  وع القمم لمرا بة تحركات الجنود الفرنسييم، الذيم استولل   والأطفال
 منخفضة. معظمهم عتل المناطع ال

هذا التجو  إلل الجبال  رابة أسبوح كامل م  القتيل جدا مم المؤونة، كام طعامنا يقت ر عتل   واستمر         
كانت وجبتنا مم الفول الذي كنا   وأحياناالسميد المختوط بليت الليتوم، نتقاسم منه  طعة  غيرة لكل  خص، 

 إلينا أ به بطعام نحتم به. نسر ه ليا مم حدا قنا، إذ غدت تته الحبو  بالنسبة
بحوالي ع ريم عا تة، يعمل جمي  أ رادها  ي   تيكتيم مأهولةكانت منطقة  1945ماي  10 ي يوم           

تعرضت المطحنة لتق ف وأحر ت بالكامل بالمدا  ،  تحولت ج ث ك ير مم الأ خاص  و دمطحنة دوسي، 
بينهم عتيه موسل، البالغ مم العمر سبعة   ومم  ا ات النار، إلل رماد، أما الذيم حاولوا الهر   قد أبيدوا بر 

ع ر عاما، الذي  تل م  أمه، كما لقي الابم الذي لم يتجاول خملا سنوات الم ير نفسه إذ حاول الفرار لكم  
  (.Djati, p.5) إلل جان  ج ث القتتل.  وألقوه الجنود أمسكوا به بعد  ا ة أيام مم الجوح  قتتوه هو أيضا 

 السعيد عليك  .3.6
 ودخام، وبعدالفوضل اختتطت الأ وات تحول المكام إلل ساحة مم له   وعمتلما ا تد الوض            

الجنود يهرولوم مدججيم بالساح، يطتقوم   وجا لحظات مم الاضطرا   دمت القوات العسكرية الفرنسية 
م  يخ أو  ا  بيم هار  أو وا ف  ي ذهول.  النيرام ع وا يا عتل كل مم  اد وه  ي طريقهم، دوم تمييل بي 

امتد ر ا هم مم نحو كيتومتر واحد عم مكام تجم  المتظاهريم، انطا ا مم المقبرة الكا نة بتالة أوحينش،  
   . (2022عتيه،  السعيد)المسيرة  ر  المتع  البتدي الحالي، حتل بتغوا مو   



 

388 

 سفيان لوصيف 

  "Émeute de Kerrata, le 9 mai 1945  "      

هول الم هد الذي انك ف أمام عيني تجمدت الدما   ي عرو ي، كانت الج ث مترامية هنا   ومم             
تمتكاني حتل كدت أ قد وعيي،  حمتت نفسي أرك  أبحث عم مأمم مم ذله الجحيم  والرع ، الخوف وهناه

م أبي  كنت أرتجف مم  دة الهت ، كا و دإلل بيتنا الكا م بحي الدواستة ختف الكنيسة،  الم تعل، و تت
عتيه موسل طري  الفراش مريضا لا يب ر إلا بعيم واحدة، تته التي نجت بعد أم أ يبت الأخرى بانفجار  

   . (2022عتيه،  السعيد) الا عتل لمم  و اهداأ نا  بنا ه لتكنيسة، حيم كام يعمل هناه عاما بسيطا 
لها إم العسكر  ادموم، يطتقوم النار   و تتدختت مسرعا  أخبرت أمي عكاش محجوبة عما رأيت،           

  " أجبتهاالثلاثة؟ إخوتك  وأين" :وسألتنيعتل كل مم يتقونه  ي طريقهم، التفتت إلي بوجه  اح  مرتجف، 
 ".  هربوا يا أمّي... لا أدري أين هم الآن"  تخنع  وتي: والدموح

خرجنا مم البيت نحمل الخوف والرجا  معا أنا، وأمي، وأبي، وأخي ستيمام ذو السبعة ع ر عاما،            
ومن ور ابم ال امنة، وحمو الذي لم يتجاول ال ال ة، ويمينة تته الرضيعة التي لم تكمل بعد أربعة أ هر مم 

ونة، عتنا نجد  يها ماذا مم الموت الذي البداية نوينا التوجه نحو  رية جرمعمرها، كنا نسير متوجسيم  ي 
يجو  الطر ات، لكم الخوف اعتر  طريقنا، خ ينا أم يرانا الجنود  يطتقوا عتينا النار با رحمة،  عدلنا 
وجهتنا نحو حي المحجر، الذي لم يكم  يه آنذاه سوى منلل وحيد تقطنه عجول طيبة تعرف باسم لوجة ساعد 

 . ( 2022السعيد عتيه،  ي به النسيام)   ريط، تعيش بمفردها  ي سكوم
"، ر يلا مركل Georges Faglin" غير أم القدر لم يمهتنا طويا، إذ رآنا السفّاح جورج  اغام           

الدره، ذله الذي لم يهر  كما  عل الآخروم نحو الق ر  ي حي الدواستة خو ا مم انتقام المتظاهريم، بل  
  ولا أ جار تحج  النظر،  تماما لاالرؤية واضحة  حا دة، كانت حركة بعيم ظل متمركلا  ي مو عه، يرا   كل 

ما تقدم نحونا م حوبا بمجموعة مم جنود  وسرعامنباتات تخفي الماريم  استطاح أم يرانا بوضوح مم مركله، 
  توبهم معا. و سوةالفيتع الأجنبي، بقبعاتهم البيضا  التي تعكلا  سوة ال ملا 

المكام الذي يقوم  يه منللنا الحالي بحي المحجر، التفت  إذا بي أراهم  ادميم مم بعيد  عندما بتغنا          
مم جنود الفيتع الأجنبي، يسيروم بخطواتٍ  ابتة أخبرت أمي ب وت مرتجف،   وجماعته السفاح جورج  اغام 

كما يتفرع   تفر نا " اختبئوا… بسرعة"عينيها: بحلم متماسه رغم الرع  الذي يسكم  و الت  ح  وجهها 
خوتي وأبيالع ا ير تحت و   ال يد: اختبأت ورا   خرة كبيرة تحت نبات الديلا، بينما احتمت أمي  بيم   وا 

   .( 2022عتيه،   )السعيد  اث  خور تبعد عني نحو ع ريم مترا
 اغام  ، كانوا  د رأونا،   رخ وجماعته حتل و ل السفاح  كنت أراهم مم بعيد، لم تم  لحظات         
  وهي رصاصاتهم بلا رحمة، كانت أمي أول من أصابها الرصاص، فسقطت  وانهالت"  هنا هيا"ها هم  ب وته: 

بصوت متهدج " أين   وقالتبدأت روحها تودع الجسد،  وقدتضم إخوتي إلى صدرها، رفعت بصرها نحوهم، 
دها نحو إخوتي،  أطتقوا النار  أستمت الروح وسكنت الأر . تقدموا بع "،  م سأترككم يا أولادي بعد رحيلي… 

عتل ستيمام،  م عتل حمو ال غير،  سقطا  امتيم أما يمينة تته الرضيعة التي كانت عتل ظهر أمي  قد 
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تنلف جروحا  وبدأتبها نحو ال خرة،  ارتطم جسدها ال غير بالحجر  وألقل انتلعها السفاح مم رجتيها 
 مت يقط  القت .   م التفتوا إلل أبي، الذي كام يرتدي   عميقة، لكنها لم تمت  ي حينها، بل بقيت ت م  ي

برنوسا أبي ،  أطتقوا عتيه النار بدم بارد،  سقط  ريعا. غير أم أخي من ور كام ختفه،  غطاه البرنولا  
أم الجمي   د  تل، غادروا المكام بعد أم تركوا خملا ج ث  وظنواجنوده،  ولاحيم سقط الأ ،  تم يره السفاح 

الأغ ام كانا ي هدام عتل   وارتجاف قيا يخيم عتل المكام، وحده أنيم الرضيعة  و متا دما ها، غار ة  ي 
 . (2022عتيه،   السعيد)حيّ المأساة التي لا ي د ها  ت  

 لحسن بخوش . 4.6
تم إخطار الجيش الفرنسي بما جرى،  سارح إلل خراطة مدججا بالساح، بينما  ر المتظاهروم إلل              

إم و ل العسكر حتل بدأوا بإطاع الر اص  ي كل اتجاه، لا   ومايحتموم بها مم بط ه،  والغاباتالجبال 
،  والقيادبمساعدة الكولوم  الجيش الفرنسي، الانتفاضة، لكم،  ي محاولة لإخماد لهي  وأعلليفر وم بيم مقاوم 

 سرعام ما دبر مكيدة ماكرة للإيقاح بالمنتفضيم واحدا تتو الآخر.  
العفو   وأمالمحيطة بخراطة يبتغوم الأهالي بأم  رنسا تدعوهم لت ت ،  والجبالأرسل القياد إلل القرى           

مغتفا بالتيم، انخدح ك يروم بتته   وسماخطر عتل أحد، كانت الكتمات تحمل وعودا كاذبة  ولاالعام  د  در 
الدعوات،  نللوا مم الجبال التي احتموا بها، مؤمنيم ب دع الوعود، غير أنهم و عوا  ي الفخ الذي ن    

  ويبدأوا نجحت مكيدة الفرنسييم، الذيم استغتوا  قة النالا ليعيدوا  بضتهم الحديدية عتل المنطقة  وبهذابإحكام، 
 . بخوش( لحسم)نتقام والا   ا جديدا مم القم  

بدأت   ول  وهناهجم  الفرنسيوم مم و    ي  بضتهم مم المنتفضيم  ي ساحة البريد بخراطة،          
عتل الل ت الساخم، تته  أجسادهم حرارة الحديد المتته ،  يما   ووضعوامأساة لا تنسل، نلعت عنهم  يابهم، 

ل س م الجادوم أنفسهم،  قرروا نقل مم تبقل عتل  يد  كانت السياط تنهال عتيهم با رحمة، طال العذا  حت
كام الم هد مروعا،   وهناهالحياة إلل م ير أ د  سوة، ح روا  ي  احنات عسكرية متجهة نحو  عبة لآخرة، 

 . بخوش( لحسم)الوادي بهم مم أعتل الجبل إلل  اح  ويرمل وأرجتهميقيد الرجال مم أيديهم 
  الصحافة الجزائرية من خلال الاستعماري . نقد التقرير7

عتل أنها مجرد  أعمال  غ   أو    1945ماي  08حاولت التقارير الاستعمارية ت وير مجالر           
ردود أ عال عتل اضطرابات، تتجاهل عمدا الحقيقة المرة لما جرى  ي ذله اليوم، ال حا ة الوطنية م ل  

بجريمة استعمارية واسعة   حيفة الب ا ر و فت ما حدث بأنه إبادة استعمارية، معتبرة أم الاستعمار  ام 
إن عهود الاستعمار " استهد ت الإنسام الجلا ري  ي وجوده وكرامته، كت  عمر باعليل  ي الب ا ر  ا ا:

رهاب، واعتداء ع لى الحريات والحرمات، وأيامه كلها أيام سود في تاريخ البشرية كلها عهود ظلم وا 
وقتل للمواهب، وخنق للحريات، وتمكين للاستبداد،  وصحائف، تاريخه كلها تمجيد للطغيان، وسفك الدماء، 

بادة الشعوب والأمم  (.   1949)الب ا ر،   "وا 
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هذا يرد ب كل  اط  عتل الرواية الاستعمارية التي كانت تروج لتقتيل حجم الجريمة، كما أكدت              
عتل ت ر ات  ردية، بل كام أم القم  لم يكم حاد ا عابرا أو مجرد رد  عل  وال عتةال حف الوطنية المنار 

دوم تمييل بيم الرجال   والتنكيللها مسبقا مم  بل الاستعمار، حيث  مل القتل  ومخططعمتية مدروسة 
 ورت جريدة ال عتة الآ ار النفسية لت امم ماي  هو يدمي  ي كل حيم،   و د، وال با  وال يوخ والنسا 

 .   (1950ال عتة،   جريدة)تمحل  لا  وذكراهلا تندمل،  وجراحاته 
هذا الو ف يظهر أم القم  كام موجها نحو إخماد أي  كل مم أ كال الاحتجاجات الستمية أو             

المطالبة بالحقوع، إم ال حا ة الوطنية لم تقت ر عتل إدانة القم ، بل  وبل الخطا  الاستعماري الذي كام  
اط ، الجرا د الجلا رية أكدت عتل أم الاستعمار يلعم أم ما حدث لم يكم سوى مجرد أعمال  غ  بر    

ما يتنا   تماما م  الرواية الاستعمارية التي كانت تسعل إلل تقديم   وهوكام يواجه المتظاهريم بالر اص، 
 لتحفاظ عتل الأمم.    ومبررالقم  عتل أنه مؤ ت 

يرية لتضحايا ت ل إلل أربعيم أو  ومم جان  آخر ال واهد ال حفية الوطنية  امت بتقديم أر ام تقد          
خمسة وأربعيم ألف جلا ري، وهو ما يتنا   م  محاولات التقارير الاستعمارية التقتيل مم حجم الجريمة،  مم  
غير الممكم اعتبار إبادة بهذا الحجم مجرد  أعمال  غ  كما حاول الاستعمار تبريرها، كت  عمر باعليل  

بحملة عدوانية،   فوجئولكن ما كاد ركب المظاهرات يتحرك حتى " ل  يه:مقالا عنوانه ذكرى وعبرة، ومما  ا
فمزقت اللافتات وديست وقتل حاملوها واعتقل عشرات الألوف من الشبان والكهول والشيوخ ونكل بهم شر 
تنكيل، وأقيمت مجزرة ذهب فيها خمسة وأربعون ألف ضحايا الظلم والعدوان، فيهم الشيوخ والعجائز والنساء 

 (.  1951" ) جريدة المنار، صبيانوال
م حتل           جريمة  جدا ويم ل اختتفت الأر ام بيم ال حف،  إم ال ابت هو أم حجم المأساة كام كبيرا  وا 

نفلا السياع ر ضت ال حا ة الوطنية محاولات الاستعمار ت وير ما جرى كنرد  عل  و يضد الإنسانية، 
عسكري عتل اضطرابات عابرة، بل أكدت ال حف أم القم  كام يهدف إلل كسر إرادة  ع  بدأ يطال   

 ي   ما يعلل الرواية الوطنية بأم الاستعمار لم يكم يعترف بحقوع الجلا رييم وهو، والوطنيةبحقو ه السياسية 
 .تقرير م يرهم، بل كام يسعل إلل إبادتهم ب كل منهجي

 التقرير   وصمتماي: القمع المستمر  9ما بعد . 8
، وأ هريتو ف التقرير عند حدود إخماد التمرد،  ي حيم تؤكد ال هادات أم العنف استمر أسابي             

القاسية، إضا ة   والأحكامالعسكرية  والمحاكمات، والسجوم ي المحت دات  والتعذي عبر الاعتقالات الجماعية، 
 الأوب ة.  وانت ار والتجوي إلل النه  

العيام الجلا رييم أم ما   و هودالفاعتيم   هاداتو تظهر المقارنة بيم التقرير الأمني الاستعماري          
بادة جرى  ي خراطة لم يكم مجرد اضطرا  أمني أو رد  عل محدود، بل كام حتقة ضمم سياسة  م     وانتقام وا 

ل هادات الجلا رية لا يكمّل  إم إدماج ا وعتيه جماعي استهد ت المجتم  الجلا ري عق  انتفاضة  عبية، 
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التقرير الأمني مم م در تفسيري   ويحوّلالرواية الاستعمارية، بل يعيد بنا  الحدث مم منظور تاريخي عادل، 
 إلل موضوح لتنقد التاريخي.

،  1945ماي  8كما أم المؤرخيم الفرنسييم انتقدوا التقارير الفرنسية الرسمية التي تناولت مجالر          
ينهم جوم لوي بانش الذي بنل مو فه النقدي انطا ا مم تحتيل ما جرى  ي الميدام لا مم ال ياغات  ب ومم

أ رّ بها بع   وكماالإدارية الم احبة له،  بحس  بانش تك ف الو ا   المو قّة كما عا ها السكام 
  واتخذ نطع لضبط الوض ، العسكرييم الفرنسييم أنفسهم، أم التدخل العسكري تجاول منذ لحظاته الأولل أي م

 . (186ص.، 2007،  )بانش   ي آم واحد والسكاني كل عمتيات واسعة استهد ت المجال الريفي  
الفاريم  ي الأودية   وماحقةالنيرام ال قيتة،  واستعمالأم انت ار الوحدات المستحة  ي القرى  ويرى         

المؤونة، كتها مؤ رات ميدانية تدل عتل أم الهدف لم يكم تفريع   ومخالمالمساكم  وتدمير، والمرتفعات
بانش أم غيا  معاره  عتية  ويؤكدتجمعات أو تو يف أ راد، بل إخضاح محيط اجتماعي كامل عبر العنف، 

بعد انحسار الأحداث  وأسابي العمتيات أياما  واستمرارأو مقاومة منظمة، مقابل سقوط أعداد كبيرة مم المدنييم 
 الأولل، ينق  الرواية الرسمية التي  دّمت ما جرى باعتباره تدخا محدودا.  

وعود الأمام   واستعمالع وا ية،  واعتقالاتماي مم مطاردات جماعية،  9كما يبرل أم ما تا            
لقم   لاستدراج السكام  م التنكيل بهم، ي كّل امتدادا لنمط واحد مم الممارسة، لا يمكم   ته عم لحظة ا

المعنل يرى بانش أم التاريخ لا يقرأ  ي التقارير بقدر ما يقرأ  ي آ ار العنف عتل الأر   ي  وبهذاالأولل، 
هذه القرا ة الميدانية م  ال هادات الجلا رية  ي الك ير   وتتتقيالمتقاة  ي ال عا ،  والأجسادالقرى المحرو ة 

 مم الأحداث.
    التعامل مع التقارير الأمنية الاستعماريةملاحظة منهجية حول  .9

  8يقتضي الا تغال عتل التقارير الأمنية الاستعمارية، مم  بيل التقرير المتعتع بأحداث خراطة يومي         
الانسياع ورا  ظاهر النص أو التستيم بستطته   وتجنّ ، توخّي  در عالٍ مم الحذر المنهجي، 1945ماي  9و

  وأر ام  وأسما  دا موضوعيا لتو ا  ،  هذه الو ا ع رغم ما تتضمنه مم تفا يل لمنية الأر يفية بو فه سر 
جرا ات  ي ضبط السرد  وآلياتها، لا تعبّر عم الحقيقة التاريخية بقدر ما تعكلا منطع الستطة التي أنتجتها، وا 
 العنف. وتبريرالفهم  وتوجيه

التفسيرية يؤدي إلل إعادة إنتاج الخطا  الاستعماري  متهاو ي إم الختط بيم القيمة الأر يفية لتو يقة           
 وتك فما يحوّل الباحث، دوم وعي منه إلل نا ل لمنظور الهيمنة بدل أم يكوم نا دا له،  وهوبتغة أكاديمية، 

مم أي  القرا ة المتأنية لتتقارير الأمنية عم كونها خطابا ستطويا م حونا بتغة معيارية تجرّد الفاعتيم الجلا رييم 
، مقابل تقديم العنف  'المتمرّدين'و  'المشاغبين'  ي تو يفات مم  بيل  وتح رهم بعد سياسي أو اجتماعي، 

 الاستعماري  ي  يغة تقنية محايدة أو باعتباره ضرورة أمنية لا تقبل النقاش.  



 

392 

 سفيان لوصيف 

  "Émeute de Kerrata, le 9 mai 1945  "      

كما يتجتّل التحيّل بوضوح  ي سياسة الأر ام المعتمدة، حيث تبُرل خسا ر الأوروبييم بإسها  ود ة،           
ظروف القتل أو امتداده اللمني   ي حيم يختلل ضحايا الجلا رييم  ي أر ام عامة ومبهمة، دوم تو يف ل 

والمكاني، وهو ما يجعل ال مت داخل النص معطل تاريخيا لا يقل أهمية عم الكام الوارد  يه، ولا يمكم  هم 
هذه الو ا ع بمعلل عم سيا ها السياسي واللمني، إذ كتبت  ي لحظة ألمة عميقة عا ها النظام الاستعماري  

عل الجهال الأمني ينظر إلل أي حراه  عبي بو فه تهديدا وجوديا  عق  الحر  العالمية ال انية، ما ج
 يستوج  الرد العسكري لا المعالجة السياسية. 

 خاتمة 
بنا  عتل ما سبع، يختص هذا المقال إلل أم التقرير الأمني الاستعماري حول أحداث خراطة  ي ماي           

كام ن ا استعماريا وتبريريا  مم بعناية ل رعنة  "، بل أعمال شغبلم يكم مجرد و يقة إدارية لو ف " 1945
العنف المفرط وتو ير الغطا  القانوني لسياسة الإبادة الجماعية  ي خراطة، لقد أجابت الدراسة عم الإ كالية  

" التي حاولت تجريد الانتفاضة مم طابعها الوطني ال عبي واختلالها  الرواية الأمنيةالمطروحة بك فها لليف " 
جنا ي، بينما أ بتت المواجهة م  ال هادات الحية والمقاربات النقدية أم ما حدث كام انفجارا وجوديا   ي بعد 

 .ل ع  واجه آلة  م  الاستعمارية
ية معتوماته،   ا دملا تكمم  ي  الذي ر عت عنه السرية حدي ا إم القيمة العتمية لهذا التقرير الأمني          

تته السياسة التي ضخمت خسا ر   ،الاستعمارية  ناعة سياسة ال مت يك ف آليات بل  ي كونه مختبرا
سماعيل  بادة عا ات بأكمتها، كما  ي  هادات السعيد عتيه وا  الأوروبييم لتبرير محو مدا ر كامتة وا 

م در لتتفسير إلل   التقرير مم  ي هدم هذا الخطا  المنحال، محولةلقد نجحت الذاكرة الوطنية   ،من وري
قرأ  ي الأوراع الرسمية الجا ة  حس ، بل  ي آ ار  لا ت أم الحقيقة التاريخية  م بتة د التاريخي، و موضوح لتنق

 .النيرام المتروكة  ي الدواوير و ي  دى ال هادات التي  اومت النسيام
و ي الختام يظل استحضار هذه الو يقة ومقابتتها بالذاكرة ال فوية ضرورة منهجية لتفكيه بنية            

 انتفاضة خراطة لم تكم مجرد اضطرا  محتي، بل كانت محطة مف تية ك فت لتجلا رييم عقم   ،ستعمارالا
يار الكفاح المست  الوعود الفرنسية، وعبّدت الطريع بدم ال هدا  أم ال عبد القادر عبا ة وعمر  توش نحو خ

، وبذله  إم إعادة  را ة  عماريةأم  رعية المقاومة هي الرد الوحيد عتل ليف العدالة الاست  الحتمي، معتنة
التقرير الأمني الاستعماري  ي ضو  ال هادات الوطنية وال حا ة الجلا رية المعا رة للأحداث تسم  بتجاول 

كما تؤكد أم مجالر خراطة لم تكم حد ا  ، الرواية الرسمية الضيقة نحو  هم أعمع لطبيعة العنف الاستعماري 
تبقل الذاكرة  مم  مو  ، واسعة استهد ت كسر الوعي الوطني ال اعدمعلولا، بل جل ا مم سياسة  معية 

  .التاريخية أداة أساسية لإن اف الضحايا وحماية الحقيقة مم الت ويه والتقتيل 
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